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 بين الاتباع والابتداع رمالمحشهر الله 
 خالد بن ضحوي الظفيري

ونَسْتَ غْفِرهُُ، ونَ عُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا ومِنْ سَيِ ئَاتِ أعَْمَالنَِا،  ، نََْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ إِنَّ الحمَْدَ لِلَِّ 
 شَريِكَ مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَن لََّّ إلَِهَ إِلََّّ اللهُ وَحْدَهُ لََّ 

أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا الِلََّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََّ تََوُتُنَّ إِلََّّ وَأنَْ تُمْ  يَ )ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّد  
 (.مُسْلِمُونَ 

 : فيا عباد الله أما بعد
أهل  وأرشدَ  ،ضاعف فيه الحسناتتَ ت َ ما  ل لهم من الأزمانِ عَ ه أن جَ تعالى بعبادِ  اللهِ  من رحمةِ  إنَّ 

الإيمان إلى استغلَله بفعل الخيرات والأعمال الصالحات، ونهانا أن نظلم فيها أنفسنا بِلخطاي 
ى إلى عَ من فر ط فيها وسَ  ، والخاسرُ والحسناتِ  عيد من اغتنمها فبادر إلى الخيرِ والسيئات، فالسَّ 

 والمنكرات. الشر ِ 
إِنَّ عِدَّةَ قالَ:  تعالى في كتابه فومن هذه الأزمنة المباركة الشهور المحرمة الذي ذكرها الله

هَآ أَرْبَ عَةٌ  حُرُمٌ الشُّهُورِ عِندَ اللََِّّ اثْ نَا عَشَرَ شَهْراً فِ كِتَابِ اللََِّّ يَ وْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ مِن ْ
ينُ الْقَيِ مُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أنَْ فُسَكُمْ  متتالية وهي:  ه الشهور ثلَثة، وهذ[36]التوبة: ذلِكَ الدِ 

الظلم في  إنَّ )قتادة رحمه الله: رم، وواحد مستقل وهو شهر رجب، قال ة ومُُ جَّ دة وذو الحِ قَعذو ال
 (.الشهر الحرام أعظم خطيئة  ووزر ا من الظلم فيما سواه

 عباد الله:
ضافه إلى الله أو  (شهر الله) :المحرم و قد سمى النبي شهر الله المحرم، مقبلون على وها نَن 

كثرة   من الأعمال الصالحة في هذا الشهر ، ومم ا يشرع الإكثار منهدل على شرفه و فضلهمما ي
حَرَّمِ أفَْضَلُ الصِ يَامِ بَ عْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؛ دْ أَخْبَََ النَّبيُّ الصيام، فقَ 

ُ
عَنْ أَبِ ف؛ أَنَّ صِيَامَ شَهْرِ اِلله الم

أَفْضَلُ الصِ يَامِ بَ عْدَ رمََضَانَ شَهْرُ اللََِّّ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ : »الَ رَسُولُ الِلَِّ قاَلَ: قَ  هُرَيْ رَةَ 
 ،]رواه مسلم[ «الصَّلَاةِ بَ عْدَ الْفَريِضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ 

 فَ هُوَ يَ وْمٌ لَهُ فَضِيلَةٌ عَظِيمَةٌ وينبغي على المؤمن أن لَّ يفوته خصوصا صيام يوم عاشوراء، 
وَأمََرَ بِصِيَامِهِ، فَفِي  وَقَ وْمُهُ شُكْر ا لِلَِِّ تَ عَالَى، وَصَامَهُ نبَِيُّ نَا  وَحُرْمَةٌ قَدِيمةٌَ، قَدْ صَامَهُ مُوسَى 

هُمَا أَنَّ رَسُولَ اِلله  قَدِمَ الْمدِينَةَ فَ وَجَدَ الْيَ هُودَ صِيَام ا  الصَّحِيحَيِْْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اُلله عَن ْ
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، فَ قَالُوا: هَذَا يَ وْمٌ عَظِيمٌ، (مَا هَذَا الْيَ وْمُ الَّذِي تَصُومُونهَُ؟): يَ وْمَ عَاشُوراَءَ. فَ قَالَ لَهمُْ رَسُولُ الِلَِّ 
امَهُ مُوسَى شُكْر ا، فَ نَحْنُ نَصُومُهُ. فَ قَالَ أَنَْْى اُلله فِيهِ مُوسَى وَقَ وْمَهُ، وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَ وْمَهُ، فَصَ 

 وَأمََرَ بِصِيَامِهِ. ، فَصَامَهُ رَسُولُ الِلَِّ (فَ نَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِوُسَى مِنْكُمْ ): رَسُولُ الِلَِّ 
 َ  مٍ عَنْ أَبِ قَ تَادَةَ أَجْرَ صِيَامِهِ، وَمَا يُكَفِ رهُُ مِنَ الذُّنوُبِ؛ فَفِي صَحِيحِ مُسْلِ  وَقَدْ بَيَّْ

لَهُ )قاَلَ:  عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اِلله  . (صِيَامُ يَ وْمِ عَاشُوراَءَ أَحْتَسِبُ عَلَى الِلَِّ أَنْ يُكَفِ رَ السَّنَةَ الَّتِِ قَ ب ْ
هُمَا عَنْ صِيَامِ يَ وْمِ عَاشُوراَءَ؟ فَ قَالَ:   لِمْتُ أَنَّ رَسُولَ الِلَِّ مَا عَ )وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَن ْ

مِ إِلََّّ هَذَا الْيَ وْمَ، وَلََّ شَهْر ا إِلََّّ هَذَا الشَّهْرَ  يَ عْنِِ رَمَضَانَ. ]رَوَاهُ  (صَامَ يَ وْم ا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الْأَيَّ
 مُسْلِمٌ[.

، بَلْ يَضُمَّ إلِيَْهِ يَ وْم ا آخَرَ، مُُاَلفِ ا بِذَلِكَ في آخِرِ عُمُرهِِ أَنْ لََّ يَصُومَهُ مُفْرَد ا وَقَدْ عَزَمَ النَّبيُّ 
هُمَا يَ قُولُ: حِيَْ صَامَ  أهَْلَ الْكِتَابِ في صِيَامِهِ، فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اُلله عَن ْ

الِلَِّ إِنَّهُ يَ وْمٌ تُ عَظِ مُهُ الْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى، يَ وْمَ عَاشُوراَءَ، وأمََرَ بِصِيامِهِ، قاَلُوا: يَ رَسُولَ  رَسُولُ اِلله 
قْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا اليَ وْمَ التَّاسِعَ ): فَ قَالَ رَسُولُ الِلَِّ 

ُ
، قاَلَ: فَ لَمْ يََْتِ الْعَامُ (فإَِذَا كَانَ الْعَامُ الم

َ رَسُولُ الِلَِّ  قْبِلُ حَتََّّ تُ وُفي ِ
ُ
 .الم

 :عباد الله
ها ضعيفة لَّ تصح إلَّ في فضائل وأعمال عاشوراء فإنها كل  من الأحاديث نشر ما يُ إلى  واتنبه

وكََذَلِكَ قَدْ يَ رُوجُ عَلَى كَثِيٍر ممَّنْ ما ورد في الصيام وفضله، قال شيخ الإسلَم ابن تيمية رحمه الله: )
تَسِبُ إِلَى السُّنَّةِ أَحَادِيثُ يَظنُُّونَهاَ مِنَ  السُّنَّةِ وَهِيَ كَذِبٌ، كَالْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَّةِ في فَضَائِلِ عَاشُوراَءَ يَ ن ْ

وَفَضْلِ الْكُحْلِ فِيهِ، وَالَِّغْتِسَالِ، وَالْحدَِيثِ، وَالخِْضَابِ، وَالْمُصَافَحَةِ، وَتَ وْسِعَةِ  -غَيْرَ الصَّوْمِ  -
( انتهى كلَمه ، وَليَْسَ في عَاشُوراَءَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَيْرَ الصَّوْمِ الن َّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ فِيهِ، وَنََْوِ ذَلِكَ 

 رحمه الله.
في طاَعَةِ رَبِ كُمْ، وَتَ قَرَّبوُا إلِيَْهِ بِاَ شَرَعَهُ لَكُمْ، وَاسْتَغِلُّوا مَوَاسِمَ الْقُرُبَِتِ،  -عِبَادَ اللهِ -فاَجْتَهِدُوا 

 الْبََكََاتِ.تََُوزُوا الَأجْرَ وَالث َّوَابَ وَ 
  .رُوهُ، إنَِّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَ غْفِرُ اللهَ العَظِيمَ لِ وَلَكُمْ مِنْ كُلِ  ذَنْبٍ فاَسْتَ غْفِ 

 
 الخطبة الثانية
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أَن  وَأَشْهَدُ  ،بَعَ هُدَاهُ ت َّ ا نِ هِ وَمَ وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى رَسُولِ اِلله وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِ  ،الحمَْدُ لِلَِّ 
ُ وَحْ لََّّ لَهَ إِ  إِ لََّّ  ا عَبْدُ  لََّ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ  هُ دَ  الِلَّ  .وَرَسُولهُُ  هُ أَنَّ مَُُمَّد 

 أمََّا بَ عْدُ:
  .فَأُوصِيكُمْ وَنَ فْسِي بتَِ قْوَى اِلله، فَمَنِ ات َّقَى اَلله وَقاَهُ، وَنَصَرَهُ وكََفَاهُ  

 :عِبادَ اللهِ 
ة سيد المرسليْ، والسير على طريق أصحابه بسنَّ  إلَّ بِلَّقتداءِ  ولَّ الإيمانُ  ينُ ا الد  لنَ  حُ صلُ لَّ يَ 

ا، وإن من المحدثات ا دين  ا فلَ يكون اليوم أبد  مئذ دين  و المرضييْ، وأتباعهم والتابعيْ، فما لم يكن ي
تخصيص العبادات و ام، وتخصيصه بنوع من التِ تَصل في هذه الأيم الَّحتفال بآخر يوم من الع

يسمى دعاء آخر العام أو ، أو ما ينتشر كل آخر سنة هجرية مما الطاعاتآخر جمعة منه ببعض 
ويقولون دعاء أول السَّنة، يدعى به  في آخر سجدة أو بعد الركوع من آخر صلَة في العام، 

على أن تطوى صحيفة أعمالك آخر احرص ، ويقولون: وأولها طاعة   ة طاعة  نَ اجعل آخر السَّ 
كون ولَّ ريب في  ،  ، ويقيمون الَّحتفالَّت لهجرة المصطفىالسنة: بِستغفار وتوبة وعمل صالح

ت التِ يجب الحذر والتحذير منها، فلم يفعلها رسولها ولَّ حث  عليها ولَّ هذه الأمور من المحدثا
 فعلها أصحابه ولَّ من بعدهم.

لى المدينة لم تكن في شهر الله المحرم، وإنما كانت في شهر ربيع إ النبي ن هجرة ثم اعلموا أ
الأول كما ذكر أهل التأريخ والسِ ير، والذي وقع من الصحابة إنما هو تَديد السنيْ الإسلَمية 

 .بسنة الهجرة بجعلها أول السنيْ، وليس التحديد بيوم الهجرة، وأنه هو أول أيم السنة
 يْ ولَّ تكونوا من المبتدعيْ، اللهم وفقنا لدينك وأعنا على مرضاتك. فكونوا عباد الله من المتبع

 
 

 


